
 بسم الله الرحمن الرحيم
يماَن  وَالْعَق يدَة  ...  إ   يَة    عَة  نََ فِ  اَلْْمُُ لَقَدْ ذكََرْ خْوَةُ الْْ  ، أَنَّ فِ   الَْمَاض 

، م نْ أَعْظَم  اَلَْْحْدَاث  شَهْر  رَب يعْ اَلَْْوَّل  حَصَلَ حَدَثََن  عَظ يمَان  
الَْبَشَر يَّة   مَسَاراَت   غَيَََّّتْ  الََّتِ   الَتَّار يخ   اَلَْْوَّلُ فِ   اَلْْدََثُ  فَكَانَ   ،

ِ    و لََدَةُ  لََْظاَت َ وَقَ   صلى الله عليه وسلم  الَنَّب  ع شْنَا  اَلْْمُُ دْ  فِ   يَة    عَة  ا  وَأمََّا الَْمَاض   ،
يبَةٌ عُظْمَى وَإ نْ تَ عَدَّدَت    كُبْْىَ  ، وَرَز يَّةٌ اَلْْدََثُ اَلْْخَرُ فَكَانَتْ مُص 

لِ  مَصَائ ب    ة  مََْفُور   فَسَتَ ب ْقَى  -الْمَصَائ بُ عَلَى هَذ ه  الْْمَُّة   ج   فِ  س 
مْ  ،هَذ ه  اَلْْمَُّة   مْ نبَ يِه  يبَةُ الْمُسْل م يَن ب فَقْد ه  ا مُص   . صلى الله عليه وسلمإ نََّّ

ن يَّةَ،   صلى الله عليه وسلمالْمُصْطَفَى وَدَّعَ لَقَدْ  نْ يَا الدَّ  إ لَ الرَّف يق  الَْْعْلَى.هَذ ه  الدُّ
رَسُولَ الله    الْمَرَضُ  زاَرَ  الْْمَ يس   يَ وْم   خَذَهُ صُدَاعٌ فِ  وأَ   صلى الله عليه وسلمفِ  

ه ، وَات َّقَدَتْ عَلَيْه  الْْرَاَرَةُ، وكََانَت ت لْكَ الْْمَُّى م نْ آثََر  الشَّاة    رأَْس 
هَا يَ وْمَ خَيْبَْ عَلَى يَد  الْمَرْأةَ  الْيَ هُود يَّة   ن ْ  . الْمَسْمُومَة  الَّتِ  أَكَلَ م 

َمْ  مٍ، اشْتَدَّ ب ه  الْوَجَعُ حَتََّّ فِ  يَ وْم  الَْْرْب عَاء  وقَ بْلَ وَفاَت ه  بِ  سَة  أَيََّّ
أغُْم يَ عَلَيْه  ثَُُّ أفَاَقَ، فَخَرجََ إ لََ النَّاس  وَهُوَ بَيْنَ عَل يٍِ وَالْعَبَّاس  



الصَّحَابةَُ   إ ليَْه   فاَجْتَمَعَ  نْبَْ   الْم  عَلَى  جَلَسَ  حَتََّّ  رأَْسَهُ،  ب ا  عَاص 
مْ يَ نْ  عْيَاءُ وَالْمَرَضُ، يَ نْظرُُونَ  ر ضْوَانُ الله  عَلَيْه  هُ الْْ  ظرُُونَ إ ليَْه  قَدْ هَدَّ

الَّذ ي أَحْيَا قُ لُوبََمُْ وَأَخْرَجَهُمْ م نَ الظُّلُمَات     يم  الْعَظ    إ لََ هَذَا الرَّجُل  
النُّور   قاَلَ  .  إ لََ  مَا  أوََّل  الْيَ هُود   )  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  عَلَى  الله   لَعْنَةُ 

ذُوا قَبْْ ي وَثَ ن ا  وَالنَّصَ  دَ، لَ تَ تَّخ  مْ مَسَاج  ارَى، اتَََّّذُوا قُ بُورَ أنَبْ يَائ ه 
فَ قَالَ (  يُ عْبَدُ  ل لْقصَاص   نَ فْسَهُ  عَرَضَ  لَهُ )  ثَُُّ  جَلَدْتُ  مَنْ كُنْتُ 

لَهُ ع رْض ا   وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ  نْهُ،  فَ لْيَسْتَق دْ م  فَ هَذَا ظَهْر ي  ظَهْر ا 
نْهُ فَ هَذَا   ي فَ لْيَسْتَق دْ م  هَُ اللهُ أَنْ يُ ؤْت يَهُ )  ثَُُّ قاَلَ (  ع رْض  ا خَيََّّ إ نَّ عَبْد 

نْ يَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا ع نْدَهُ  فَ بَكَى (  فاَخْتَارَ مَا ع نْدَهُ   ،م نْ زَهْرةَ  الدُّ
وَقاَلَ:   عَنْهُ،  يَ اللهُ  بَكْرٍ رَض  وَأُ أبَوُ  بائَ نَا  بَكَى  .  مَّهَات نَافَدَيْ نَاكَ بِ 

الله    رَسُول   د  كَلََم   قََاص  بِ  النَّاس   أَعْلَمَ  نََّهُ كَانَ  لْ  دِ يقُ؛   صلى الله عليه وسلمالصِ 
شَارةَ   مَ الْمَقْصُودَ م نْ هَذ ه  الْْ   .فَ فَه 

ُّ  ..    وَفِ  يَ وْم  الَْْحَد   عَة  دَنََن يََّ غ لْمَانهَُ، وَتَصَدَّ   صلى الله عليه وسلمأَعْتَقَ النَّب  قَ ب سَب ْ
 .كَانَتْ مَوْجُودَة  ع نْدَهُ، وَوَهَبَ أَسْل حَتَهُ ل لْمُسْل م ينَ 



ثْ نَيْن   رُ يَ وْمٍ م نْ حَيَات ه    ثُ بَ زغََ فَجْرُ يَ وْم  الَ  نَمَا الصَّحْبُ    صلى الله عليه وسلمآخ  وَبَ ي ْ
دِ يق    فِ  صَلََة  الْفَجْر ، إذ برَسُولُ    الْك راَمُ صُفُوف ا خَلْفَ الصِ 

تَ بَسَّمَ   صلى الله عليه وسلمالله    مْ، ثَُُّ  يَ نْظرُُ إ ليَْه  فَجَعَلَ  تْْةََ حُجْرَت ه   قَدْ كَشَفَ س 
يَضْحَكُ كَأَنَّ وَجْهَهُ الْقَمَرُ، فَ لَمَّا رَآهُ الْمُسْل مُونَ هََُّوا أَنْ يُ فْتَ نُوا 

فَ رَ  صَلََت  مْ  الله   فِ   ب رَسُول   ا  أتِ ُّوا   صلى الله عليه وسلمح  أَنْ  ب يَد ه   مْ  إ ليَْه  فأََشَارَ 
تَْْ  جْرةََ وَأرَْخَى السِ   .صَلََتَكُمْ، ثَُُّ دَخَلَ الُْْ

قَدْ عَادَ إ لََ   صلى الله عليه وسلمفاَطْمَأنََّتْ نُ فُوسُ الْمُؤْم ن يَن، وَظنَُّوا أَنَّ رَسُولَ الله   
حَّ  نَظْرةَُ  ص  يَّةَُ،  الَْْخ  النَّظْرةَُ  ه يَ  النَّظَرةََ  هَذ ه   أَنَّ  يَ عْلَمُوا  وَلََْ  ت ه ، 

ا جْرةَ  أبََد  ، وَأنََّهُ لَنْ يََْرجَُ م نْ هَذ ه  الُْْ  .الْوَدَاع 
وَلَمَّا ارْتَ فَعَ الضُّحَى دَعَا رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم ابْ نَ تَهُ  

سَيْنَ، وَأوَْصَى بَ  مَا خَيَّْ ا، وَدَعَا أزَْوَاجَهُ  فاَط مَةَ وابنيها ا لَْْسَنَ وَالُْْ
  ُّ نَمَا النَّب   صلى الله عليه وسلم فَ وَعَظَهُنَّ وَذكََّرَهُنَّ، ثَُُّ بَدَأَ الْوَجَعُ يَشْتَدُّ عَلَيْه ، وَبَ ي ْ

هََمِ  وَ  يَ أمَُّتَهُ بِ  يَّةٍ وَأَعْظَم  أمَْرٍ يُصَار عُ هَذ ه  الْكُرَبَ أرَاَدَ أَنْ يوُص  ص 
هُ الْمَرَضُ  رٍ قَدْ هَدَّ   فِ  هَذَا الدِ ين ، فأََخَذَ يُ نَاد ي ب صَوْتٍ مُنْكَس 



وَمَا  ) الصَّلََةَ،  الصَّلََةَ  أيَْماَنُكُمْ!  مَلَكَتْ  وَمَا  الصَّلََةَ،  الصَّلََةَ 
 (.انُكُمْ مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ! الصَّلََةَ الصَّلََةَ، وَمَا مَلَكَتْ أيمَْ 

حْت ضَارُ  جْر هَا، ثَُُّ بَدَأَ الَ  هَا فِ  ح  عَن ْ يَ اللهُ  وَأَسْنَدَتْهُ عَائ شَةُ رَض 
لُ يَدَهُ فِ  ركْوَةٍ ف يهَا مَاءٌ فَ يَمْسَحُ   صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ    صلى الله عليه وسلمب رَسُول  الله    يدُْخ 

لََ إ لَهَ إ لََّ اللهُ! إ نَّ ل لْمَوْت  لَسَكَراَتٍ! اللَّهُمَّ  )  ا وَجْهَهُ وَيَ قُولُ بَ َ 
اشْتَدَّ وَالْوَدَاعُ، فَ قَدْ  وَحَانَ الْف راَقُ    (هَوِ نْ عَلَيَّ سَكَراَت  الْمَوْت  

وَحَشْرجََ  لَوْنهُُ،  وَتَ غَيَََّّ  أنَ ينُهُ،  وَظَهَرَ  جَب ينُهُ،  فَ عَر قَ  الن َّزعُْ  عَلَيْه  
كَى ل مَصْرَع ه  مَنْ حَضَرهَُ، ثَُُّ رَفَعَ أَصْبُ عَهُ السَّبَّابةََ، صَدْرهُُ، حَتََّّ بَ 

فأَُولئَ كَ    يَ قُولُ ، وَتَََرَّكَتْ شَفَتَاهُ،  مَاء  السَّ وَشَخَصَ بَصَرهُُ نََْوَ  
النَّب يِ   م نَ  مْ  عَلَيْه   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  الَّذ ينَ  وَالشُّهَدَاء   مَعَ  دِ يق يَن  وَالصِ  يَن 

الَْْعْلَى،   وَالصَّالْ  ينَ  لرَّف يق   با  وَأَلْْ قْنِ   وَارْحَمْنِ   لِ   اغْف رْ  اللَّهُمَّ 
فأََكَبَّتْ عَلَيْه  ابْ نَ تُهُ فاَط مَةُ .  اللَّهُمَّ الرَّف يقَ الَْْعْلَى"، ثَُُّ مَالَتْ يَدُهُ 

: يََّ أبََ تَاهُ! أَجَابَ رَباا دَعَاه، يََّ أبََ تَاهُ!   وَأَخَذَتْ  َسْرةٍَ وَألٍََ تُ نَاد ي بِ 



عَاهُ  بْْ يلَ نَ ن ْ  .جَنَّةُ الْف رْدَوْس  مَأْوَاه، يََّ أبََ تَاهُ! إ لََ ج 
مَُّت ه ،  يمُ بِ  مَاتَ حَب يبُ الرَّحْمَن ، مَاتَ رَسُولُ الْْدَُى الشَّف يقُ الرَّح 

، يبٍ ص  وَتَسَرَّبَ الن َّبَأُ إ لََ الْمَد ينَة ، وَوَقَفَ الصَّحَابةَُ فِ  مَوْق فٍ عَ 
عَ أبَوُ بَكْرٍ    وَمَا إنْ  دَ، فَ رَأَى    سََ  الَْْبََْ حَتََّّ جَاءَ فَدَخَلَ الْمَسْج 

ا حَتََّّ دَخَلَ عَلَى عَائ شَةَ، فَ رَأَى   ، فَ لَمْ يُكَلِ مْ أَحَد  اضْط راَبَ النَّاس 
أَكَبَّ عَلَيْه    مُغَطِى ب ثَ وْب فَكَشَفَ عَنْ وَجْه ه  ثَُُّ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله   

 وقال: ط بْتَ حَياا وَمَيِ ت ا يََّ رَسُولُ الله . وَقَ ب َّلَهُ وَبَكَى
 

:  فَ قَالَ   تَكَلَّمَ رَجُلُ السَّاعَة  ،  فَ تَكَلَّمَ ثَُُّ خَرجََ أبَوُ بَكْرٍ إ لََ النَّاس   
ا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ   ا فإَ نَّ مََُمَّد  نْكُمْ يَ عْبُدُ مََُمَّد  أمََّا بَ عْدُ، مَنْ كَانَ م 

نْكُمْ يَ عْبُدُ اَلله فإَ نَّ اَلله حَيٌّ لَ يَموُتُ  مَّدٌ إ لََّ رَسُولٌ وَمَا مََُ   كَانَ م 
عَلَى  تُمْ  انْ قَلَب ْ قتُ لَ  أوَْ  مَاتَ  أفَإَ نْ  الرُّسُلُ  قَ بْل ه   نْ  م  خَلَتْ  قَدْ 
ئ ا وَسَيَجْز ي   قَل بْ عَلَى عَق بَ يْه  فَ لَنْ يَضُرَّ اللَََّّ شَي ْ أَعْقَاب كُمْ وَمَنْ يَ ن ْ

الشَّاك ر ينَ   ُ تَِوُتَ  * اللََّّ أَنْ  ل نَ فْسٍ  اللََّّ  ك تَابا     وَمَا كَانَ  بِ  ذْن   إ لََّ 



رةَ    هَا وَمَنْ يرُ دْ ثَ وَابَ الْْخ  ن ْ نْ يَا نُ ؤْت ه  م  مُؤَجَّلَ  وَمَنْ يرُ دْ ثَ وَابَ الدُّ
هَا وَسَنَجْز ي الشَّاك ر ينَ  ن ْ عَ عُمَرُ هَذ ه  الْْيةََ سَقَطَ   نُ ؤْت ه  م  فَ لَمَّا سََ 

النَّاسُ الَْْبََْ فَضَجُّوا  عَلَى الَْْرْ  وَتَ يَ قَّنَ  ض  حَتََّّ مَا حَملََتْهُ ر جْلُهُ، 
الَْصْوَاتُ  وَارْتَ فَعَت   لْبُكَاء   اللهُ  ،  با  مُْ  وَصَدَقَ  وَإ نََّّ مَيِ تٌ  إ نَّكَ 

 .مَيِ تُونَ 
دَْي  سَيِ د    كُمْ بَ  ، وَنَ فَعَنِ  وَإ يََّّ بَارَكَ اللهُ لِ  وَلَكُمْ فِ  الْقُرْآن  الْعَظ يم 

 .ظ يمَ الْمُرْسَل يَن، وَأَسْتَ غْف رُ اَلله الْعَ 
 
 

الْْمَْدُ لله  وكََفَى، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى عَبْد ه  الْمُصْطَفَى، وَعَلَى 
 .آل ه  وَصَحْب ه  وَمَن  اجْتَبَ 

رُ الْمُؤْم ن يَن .. ا كَانَ اليَ وْمُ الَّذ ي دَخَلَ ف يه   لَمَّ :  أنََسٌ قاَلَ    مَعَاش 
اللََّّ    اليَ وْمُ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  فَ لَمَّا كَانَ  شَيْءٍ،  هَا كُلُّ  ن ْ م  أَضَاءَ  د ينَةَ 

َ
الم
نْ دَفْن ه    صلى الله عليه وسلمالَّذ ي مَاتَ ف يه    هَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا فَ رَغْنَا م  ن ْ أَظْلَمَ م 



هَا السَّلََمُ: يَّ أنَسُ، أطاَبَتْ   .الُوبَ نَ حَتََّّ أنَْكَرْنََ ق ُ  قالَتْ فاَط مَةُ عَلَي ْ
اَبَ؟  !أنْ فُسُكُمْ أنْ تََْثوُا علَى رَسول  اللََّّ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التُّْ

النَّبِ    با  عْ أَ   انَ كَ   صلى الله عليه وسلممَوتُ  حَلَّتْ  مُصيبةٍ  وَ ل م  مُسْ لْ ظَمَ  نْ لَ يَن، 
ب َ  سل مونَ 

ُ
أَ ا أُص  ذَ إ  )  صلى الله عليه وسلمقال  ،  ال هَ ثْ ا بِ   عْدَهَ يُصابَ الم  مْ كُ دُ حَ يبَ 

 (.ب  ائ  صَ مَ الْ  مُ ظَ عْ أَ  اإنَََّّ فَ  ، ب   يبَ تَهُ ص  مُ  كُرْ ذْ يَ لْ ف َ  ،ةٍ يبَ ص  بِ ُ 
ُ عَلَى الْعَالَم يَن، وَاخْتَارهَ    صلى الله عليه وسلمهَذَا هُوَ نبَ يُّكُمْ   الَّذ ي اصْطَفَاهُ اللََّّ

 صلى الله عليه وسلم عَلَى خَلْق ه ، وكََرَّمَهُ وَجَََّلَهُ وَقَ رَّبهَُ وَأرَْسَلَهُ ل لْبَشَر  كَافَّة ، عَاشَ  
ي عَلَى الشَّوْك  وَيُ ؤْذَى فِ  اللََّّ  وَيُ قَات لُ فِ  سَب يل  اللََّّ   حَيَاتَهُ يمَْ  ش 

ر  عُمُر ه ، طرُ دَ م نْ مَكَّةَ فأَقَاَمَ دَوْلَة ، حُور بَ فِ  الْمَد ينَة   حَتََّّ آخ 
إلََّ  خيَّا   تَ رَكَ  وَمَا  حَيَاتَمُ،  ل لْمُسْل م يَن  اسْتَ قَامَتْ  حَتََّّ  فَصَبََْ 

نْهوَضَّحَه وَ  رَهُم م   .رَغِبَ هُمْ ف يه ، وَلََ شرا  إلََّ حَذَّ
نبَ يُّكُمْ   بَذَلَ كُلَّ نفَ يسٍ م نْ أَجْل  إيصَال  الدِ ين    صلى الله عليه وسلمهَذَا  الَّذ ي 

ين يَن فَ رَّ النَّاسُ، وَوَثَقَ ب رَبِ ه  ح   ظَنَّ وَتَ عْل يم  الْبَشَر يَّة ، ثَ بَتَ ب يَق ين ه  ح 
اَ النِ هَايةَُ   . إ نَّ مَع يَ رَبِ  سَيَ هْد ين  كَلََّ  الْمُنَاف قُونَ أَنََّّ



يماَن  ب ه  وَتَ وْق يَّ ه  وَنُصْرَت ه    صلى الله عليه وسلمهَذَا نبَ يُّكُمْ   لْ  ُ ع بَادَهُ با  الَّذ ي أمََرَ اللََّّ
ه ؛ ، وَتَ قْد يُم أوََام ر ه م نْ أُسُس     وَالسَّيَّْ  عَلَى نََّْج  يماَن  مَََب َّتُهُ أَصْلُ الْْ 

سْلََم    .الْْ 
  َّ النَّب  نََْن نَُ بُّ  آثََرهَُ    !صلى الله عليه وسلمفَ هَل  ونقتفي  سُن َّتَهُ  نَ تَّب عُ  نََْنُ  هَل 

يَّتَ ه    !!ونتَشَبَّهُ ب ه  فِ  أَخْلََق ه  وَس 
نَسْأَلُ اَلله تعَالَ أَنْ .  فاللهمَّ اغْف رْ لنََا تَقص يَّنَ وتفر يطنَا وَجَهْلَنَا

يعٌ قَر يبٌ مُُ يبٌ   .يُ وَفِ قَنَا لَتِ بَاع  سُنَّة  نبَ يِ ه  والسَّيَّْ  علَى هَدْي ه  إ نَّهُ سََ 
الْبَشَر يَّة ، فَ  الْبَْ يَّة ، وَأزَكَْى   ة  لََ صَ   ه  يْ لَ لَّى عَ صَ   نْ مَ صَلُّوا عَلَى خَيَّْ  

عَ بَ َ   ه  يْ لَ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   ة  دَ اح  وَ  اللَّ شْ ا  وَ صَ   مَّ هُ ر ا،  عَ سَ لِ     ه  آل  وَ   ه  يْ لَ لِ م 
 .انٍ س  حْ بِ    مْ لَُْ  ينَ ع  اب  التَّ وَ  ه  ب  حْ صَ وَ 


